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 :معنى الأمانة وأنواعها: العنصر الأول
الأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصـلاة والسـلام ، فنـوح وهـود وصـالح ولـوط وشـعيب يخبرنـا االله عـز وجـل في سـورة الشـعراء أن كـل واحـد 

ٌإني لكم رسول أمين{: منهم قد قال لقومه  َِ ٌ ُ َ ْ ُ َ ِّ  صـلى االله عليـه وسـلم أمـين االله في الأرض علـى الرسـالة، فهـو ، ورسـولنا محمـد)١٠٧: ُّالشعراء( }ِ
َالذي يبلغ عن ربه هذا الدين العظيم، وقد كانوا يتركون ودائعهم عنده صـلى االله عليـه وسـلم ليحفظهـا لهـم؛ فقـد عرف الرسـول بصـدقه وأمانتـه  ِ ُـ

رضــي االله -ول مــن مكــة إلى المدينــة، تــرك علــي بــن أبي طالــب بــين أهــل مكــة، فكــانوا يلقبونــه قبــل البعثــة بالصــادق الأمــين، وحينمــا هــاجر الرســ
قــــد وصــــفه االله بــــذلك في قولــــه ، فيــــل عليــــه الســــلام أمــــين وحــــي الســــماء ليعطــــي المشــــركين الودائــــع والأمانــــات الــــتي تركوهــــا عنــــده، وجبر-عنــــه

َوإنه لتـنزيل رب العالمين {:تعالى ِ َ ََ ْ ِّ َ ُ ِ َْ ُنـزل به الروح الأمين) ١٩٢(ََُِّ ِ َِ ْ ُ ُّ ِ َ شـعيب  وأمانة موسى وقوته هي التي دفعـت إحـدى ابنـتي ،)ُّالشعراء( }) ١٩٣( ََ
ت اســتأجره إن خير مــن اســتأجرت القوي الأمــين{،إلى اســتئجاره لرعــي أغنــامهم ُقالــت إحــداهما يــا أب ََِ ْ ُّ ِ ـَـ ْ ْ َْ َ ـَـ َْ َْ َْ ْ ِْ َْ ـَـ َّ ِ ُِ ِ ِ َ َُ َ ْ َ -، ويوســف الصــديق)٢٦: القصــص( }َ

ِقال اجعلـني علـى خزائن {: ًب، بل بحفظه وعلمه وأمانتـه أيضـا، قـال تعـالىرة شئون المال بنبوته وتقواه فحسلم يرشح نفسه لإدا-عليه السلام  ِِ َ َـ ََ َْ ْ َ َـ
ٌلأرض إني حفيظ عليما ِ َِ ٌ َِّ ِ ِ ََوالذين هم لأم{:، وامتدح عباده المؤمنين بقوله)٥٥:يوسف(}َْ ُ َ َِ َاناDم وعهدهم راعونَّ ُ ََ ِ ِ ِِْ َ  ).٣٢:المعارج(}َ

يرون، ولخطـــورة التفــريط في الأمانـــة أبــت الســـماوات والأرض والجبـــال : االلهأحبــتي في  إن تحمـــل الأمانــة أمـــر لــيس بـــالهين اللــين كمـــا يعتقـــده الكثــ
َّـإنا عرضنا الأمانة على الس{ :أنه تلا هذه الآية-البصري : عنيي-حملها، فعن الحسن  ََـ َََ َ َْ َ ِموات والأرض والجبالَِّ َِـ ِْ َ َ َِ ْ عرضـها : ال، قـ)٧٢:الأحـزاب(}َ

ِإن أحسـنت جزيـت، وإن : قيـل لهـاومـا فيهـا؟ :  ومـا فيهـا؟ قالـتهـل تحملـين الأمانـة: ، فقيـل لهـازينت بـالنجومعلى السبع الطباق الطرائق التي  ُ
 ومــا هـل تحملـين الأمانـة: ثم عرضـها علـى الأرضـين السـبع الشـداد، الـتي شـدت بالأوتـاد، وذللـت بالمهـاد، فقيـل لهـا. لا: قالـت. أسـأت عوقبـت

ثم عرضها على الجبال الشوامخ الصعاب الصلاب، قيـل . لا: قالت. إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت: وما فيها؟ قيل لها: فيها؟ قالت
ُإني قـد عرضـت : فقـال لآدم. لا: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت، قالت: وما فيها؟ قيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: لها

إن أحسـنت جزيـت، وإن أسـأت : يا رب، وما فيهـا؟ قـال: لى السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ بما فيها؟ قالالأمانة ع
ولا { : َّفأخـــذها آدم فتحملهـــا، فـــذلك قولـــه. عوقبـــت ا جه ـُــوحملهـــا الإنســـان إنـــه كـــان ظلوم ََ ـًــ َُ ََ َُ ُْ َِّ َ ََ ًا، جـــاهلا حـــق االله ظلـــم نفســـه بحملـــه إياهـــ: أي}َ

 .) تفسير ابن كثير.(فيها
َإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها{: لقد أمرنا االله بأداء الأمانات فقال:أيها الإخوة المؤمنون ِ ْ َ ََ ِ ِِ َ َ ُ ََ ْ ُّ ُ ْ ُُ ْ َ ّ  )٥٨: النساء( } َّ

بيــت، فطــاف بــه، فلمــا قضــى أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لمــا نــزل بمكــة واطمــأن النــاس، خــرج حــتى جــاء ال: جــاء في ســبب نــزول الآيــة
 وأخـذ منـه المفتـاح عنـوة، وفـتح البـاب، فـدخل رسـول ٌّطوافه، دعا عثمان بن طلحـة، ليأخـذ منـه المفتـاح فاختبـأ عثمـان فـوق الكعبـة، فتبعـه علـى

 فقــال رســول االله الســقاية، مــع يــا رســول االله، اجمــع لنــا الحجابــة: االله البيــت وصــلى فيــه ركعتــين، فقــام إليــه العبــاس، ومفتــاح الكعبــة في يــده فقــال
ا أن يـرد المفتـاح إلى عثمـان بـن طلحـة ويعتـذر إليـه، ففعـل ذلـك " أيـن عثمـان بـن طلحـة؟:"صلى االله عليه وسـلم \ـفـدعي لـه، فـأمر رسـول االله علي

لقـد أنـزل االله :  فقـالّيـا علـي أكرهـت وآذيـت ثم جئـت ترفـق؟: فقال لـه عثمـان" هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء : "ٌّعلي، فقال له
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ً، وتكريما لشـأن عثمـان والمفتـاح والأمانـة، خصـه صـلى االله عليـه وسـلم وذريتـه مـن بعـده )تفسير ابن كثير.( ًفي شأنك قرآنا، وقرأ عليه هذه الآية
َخذوها يا بني طلحة خالدة تالـدة لا يـنزعهـا منكم إلا ظـ: " بسدانة البيت والمفتاح فقال َِ ْ ُ ْْ ِـْ َ ُ ِ َ ًَ ً َ ِـ َ َُ َـ َ ةُ ِالم، يـعـني حجابـة الكعب َـِ َْ َْ ْ َ َ َِ ولمـا مـات ) مجمـع الزوائـد."( ٌِ

 .عبدالقادر الشيبي/ عثمان سلمه لابنه شيبه ومازال المفتاح حتى يومنا هذا في بني شيبة، الحاج 
حاbا، وهـذا فهـم قاصـر لمعـنى لو سألنا كل الحاضرين ما هي الأمانـة؟ لأجـاب الجميـع أ`ـا رد الودائـع والأمانـات إلى أصـ :أيها الإخوة الأحباب

فالأمانـة ليسـت كمــا يعتقـده كثـير مـن النــاس أ`ـا تتعلـق بـالودائع وحفــظ الأمتعـة والأمـوال لحـين عــودة صـاحبها ثم يردهـا لـه أو ينكرهــا، الأمانـة، 
ة، أبنـاؤك أمانـة، زوجتـك أمانـة، َّلكن الأمانة أشمل من ذلك وأعظم منه بكثير، فالدين الذي من االله به عليكم أمانة في أعناقكم، جسـدك أمانـ

 .مالك أمانة، وظيفتك وعملك أمانة، وطنك أمانة،كل ما يتعلق بك أمانة
الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من شعائر الدين أمانة، من فرط في شيء منها أو أخل به فهو مفرط فيمـا ائتمنـه عليـه ربـه تبـارك وتعـالى، 

يد أمانة، والرجل أمانـة، واللسـان أمانـة، والفـرج والـبطن وغـير ذلـك أمانـة عنـدك، فـلا تـأتي الحـرام مـن قبـل ذلـك، البصر أمانة، والسمع أمانة، وال
ًوإلا أصــــبحت مفرطــــا فيمــــا ائتمنــــت عليــــه، واحــــذر أن تكــــون هــــذه الجــــوارح شــــاهدة عليــــك يــــوم القيامــــة إن فرطــــت فيهــــا، يقــــول الحــــق تبــــارك 

َْيـوم تشهد عليهم أل{:وتعالى ْ ِ ََْ ُ َ َْ َ ْ َسنتـهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يـعملون َ ُ َُ َ َْ َ ُُ َ َ َِ ْ ْ ُْ ْ َُ َِ ِ ْ ُ  ).٢٤: النور(ِ
ًألا تسـتعملني؟ يعـني ألا تجعلـني واليـا أو : رسـول االله:  وضع كل شيء في مكانه اللائق به، قال أبو ذر رضي االله عنه-ًأيضا-من معاني الأمانة 

ًأمــيرا أو رئيســا لــك علــى إحــدى المــدن ـ̀ـا يــوم القيامــة خــزي :" بيــده علــى منكــبي ثم قــالفضــرب: قــال. ً ـ̀ـا أمانــة وإ يــا أبــا ذر إنــك ضــعيف، وإ
 )مسلم"(وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها 

ا أمــين من:" ًوتبليــغ هــذا الــدين أمانــة أيضــا، فالرســل أمنــاء االله علــى وحيــه، قــال صــلى االله عليــه وســلم  أمنوني وأن ْألا ت ـَـ َُ َِ َ ـَـَ َ ِ ُ ْ ـَـ َُ في السماء يــأتيني خــبر َ َ ِ ِْ َ ِ َ َّــ ِ
ًالسماء صباحا ومساء  َ َ ًَ َََ ِ  . وكذلك كل من جاء بعدهم من العلماء والدعاة، فهم أمناء في تبليغ هذا الدين). متفق عليه)(َّ

الوقـوع  والعرض أمانة، فيجب عليك أن تحفظ عرضك ولا تضيعه، فتحفظ نفسك من الفاحشة، وكـذلك كـل مـن تحـت يـدك، وتحفظهـم عـن 
 . على حفظ فرجهااؤتمنتمن الأمانة أن المرأة : فيها، قال أبي كعب رضي االله عنه

 . والولد أمانة ، فحفظه أمانة ، ورعايته أمانة ، وتربيته أمانة 
نفـوس، قـال والسر أمانة، وإفشاؤه خيانة، ولو حصل بينك وبين صاحبك خصام فهذا لا يدفعك لإفشاء سره، فإنـه مـن لـؤم الطبـاع، ودنـاءة ال

ٌَإذا حدث الرجل بالحديث ثم التـفت فهي أمانة :"صلى االله عليه وسلم  ََ َ ُ ََ ََّ َِ َ َْ َّ ُْ ِ ِ ِ ُ َّ َ َ وأشد من ذلك إفشاء السر بين الـزوجين، قـال ) الصحيحة، الألباني"( ِ
َإن من أشر النَّاس عند الله منزلة يـوم ا:" رسول االله صلى االله عليه وسلم ْ َ ًَ َِِّ َّْ ِْ ِ َِ َِ َ ْ َّ َلقيامة الرجل يـفضي إلى امرأته وتـفضي إليه ثم يـنشر سرها ِ َّ َِّ ِ ِِ ُِ َُ َْ ُ ُ ََُّ َِْ ِِ ِْ ُْ َ َ ْ َ َ ). مسلم"(َِْ

ُوالكلمــة الجــادة الطيبــة أمانــة يلتــزم bــا المســلم، فيعــرف قــدر الكلمــة وأهميتهــا؛ فالكلمــة قــد تــدخل صــاحبها الجنــة وتجعلــه مــن أهــل التقــوى، وقــد 
الا يـرفـعه اللــه bا درجــات، وإن ." يصــير مــن أهــل النــارينطـق الإنســان بكلمــة الكفــر ف َّإن العبــد ليــتكلم بالكلمة مــن رضــوان الله لا يـلقــي لهــا ب َِّ َِ ٍـَـ ِ ِ َِ َ ـَـ َُ َ َـِـ ـُـ َُ َُّ َّــ ََّ ْ ً َ ََ ِ ِْ َ َِ َ ْ ِ ْ َْ ِْ ُ َ َ َ ْ

ِالعبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يـلقي لها بالا يـهوي bا في َ َِ ِ ْ ََ َ ُ ًَ َ َِ ِْ َ َِ ِ َِّ َِّ َ ْْ ََ ْ ِْ ُ َ َ َ جهنَّمَ َ  ) البخاري" (َ
ًوالبيع والشـراء أمانـة، فالمسـلم لا يغش أحـدا، ولا يغـدر بـه ولا يخونـه، وقـد  ُّ َّمـر " ِـ َ علـى صـبرة طعـام، فأدخـل يده فيهـا -صـلى االله عليـه وسـلم-َ َ ُِ ُ َ َـ َ َ ْ ََ ٍ َ ََِ ْ َ

ًََفـنالت أصابعه بـللا ُ ُ َِ َ ْ َ َفـقال. ََ َ َما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: َ َ ِ َ ََّ َ ِ َ ََ َِّأصابـته السماء يا رسول الله: َ َ ُ َ ََ ُ َ َّ ُ ْ َ َقال. َ ْأفلا جعلته فـوق الطعام كي يـراه النَّـاس، من : َ َـ َ َُ َُ ْ َ ِ َ ََّ َ ْ َ َُ َْ َ َ
ِّغش فـليس مني ِ َ َْ ََّ  )مسلم" (َ

إن تعـــديت عليـــه والعقـــل لـــدى الإنســـان أمانـــة إن عمـــل بمقتضـــاه ونظـــم بـــالعلم والمعرفـــة وعمـــل فيـــه بطاعـــة االله كـــان مؤديـــا للأمانـــة خـــير أداء، و
 .بالمخدرات والمسكرات وغيبته عن الذكر والتفكر والعبادة فقد خنت الأمانة

والأمة في أيدي المسئولين والحاكمين أمانة، فإن قاموا بما يجب عليهم نحوها من نصح ورعاية وصـيانة لكرامتهـا وحريتهـا أو أقاموهـا علـى شـريعة 
 .االله كانوا أمناء أوفياء
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فيـاء، لهـم الـذكر الجميـل في الـدنيا ق الاجتماعيـة فيـه كـانوا أمنـاء أولناس أمانة، فإن أحسنوا التصرف به والقيام عليه وأداء الحقووالمال في أيدي ا
 . والنعيم المقيم في الآخرة، وإلا  كانوا خونة ظالمين وسفهاء مبذرين

 . ومعاملة وتكافل اجتماعي وسياسة حكيمة رشيدة وخلق حسن كريممن عقيدة وعبادة :  الحياة كلهانجد الأمانة تنظم شؤون: إخواني في االله
والأمانة bذا المعنى وهذه الحدود، سر سعادة الأمم، ويوم كانت أمتنا من أصدق الشعوب والأمـم في حمـل هـذه الأمانـة والوفـاء bـا كانـت أمتنـا 

 . خير أمة أخرجت للناس
ّ في حقيقتها ليست ملكـا محضـا لنـا، إنمـا هـي ملكيـة مؤقتـة في دار الـدنيا، -إلخ....ارح ورعية  من مال وجسد وجو-ّإن أنواع الأمانة هذه كلها ً ً

ه لا يجــوز التصــرف – علــى اخــتلاف مللهــم ونحلهــم –ومالكهــا الحقيقــي هــو االله تعــالى، ومــن بــدهيات الحقــوق الــتي يتفــق عليهــا كــل النــاس  ـّـ أن
 هـو، لا مـا يـراه مـن أودع عنـده تلـك الأمانـة، وكـل تصـرف بالأمانـة بغـير مـا يريـد مالكهـا فهـو بالأمانة إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وبما يراه

ِخيانة وظلم، ووضع الأمور بغير مكا`ا، وصاحب الأمانة لابد من أن يسأل عنها يوما من الأيام، فعن عبد الله بـن عمـر أنـه سمع رسـول الله  ِـ َّـِ ََّ ُ َ َُ َ ُ ََّْ َ َ ُ َِ ِ ْ ْ ً ّ
ُ يـقول -مصـلى االله عليـه وسـل- ُـ ْكلكـم راع ومسـئول عن رعيتـه، الإمام راع وهو مسـئول عـن رعيتـه، والرجل فى أهلـه راع وهـو مسئول عن « :َ ْ ـَـْ َ ٌَـ ٌ ٌُ ُ ْـُ َ َ ْ َ َ ْ ََ ُـ َ ـَـ ََ َُ َُـ َ َ ٍَ ٍ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ُ َّ َّ َُّ ِ ْ ُ ُّ ُ

َـرعيته، والمرأة فى بـيت زوجها راعية وهى مسئولة عـن رعيته َِ ِ ِ ِِ َِّ ََّ ْ َ َْ َ َْ ٌ ٌَ ُ َ ََ
ِ َِ َ ََ ِ ْ ِ َُْ ه ْ ِا، والخادم فى مـال سيده راع وهـو مسئول عن رعيت ِـ َِّ َ ْـ َْ َـ ٌ ُ ََـ َـ ََ ُ َ ٍَ ِْ ِِ ِّ ِ ِ ْقال فسمعت هؤلاء من . »ُ ِـ َِ ُ َـ ُ ْ ِ َـ َ ََـ

َِّرسول الله  ِ ُ ِ وأحسب أن رسول الله -صلى االله عليه وسلم-َ َِّ َ ُ َ َّ َ َُ ْ َ قال -صلى االله عليه وسلم-َ َوالرجل فى مال ابنه راع وهو م« :َ َ َُ ُ َ ٍَ َ ِ ِْ ِ ِ ُ ِسـئول عـن رعيتـه، َّ ِ َِّ َ ْْ َ ٌ ُ
ِِوكلكم راع ومسئول عن رعيته  َِّ َ ْ َْ َ ٌ ُ َ َ ٍ ْ ُ ُّ  )متفق عليه. ( »َُ

 :قصص وصور مشرقة عن الأمانة: العنصر الثاني
هذه قصص وصور مشرقة ومشاهد حية لسلفنا الصـالح عـن الأمانـة، وسـأقوم بعـرض صـورة أو صـورتين لكـل مجـال مـن مجـالات : أحبتي في االله 

ًة، وأترك لكم المقارنة بين ما كان عليه سلفنا الصالح، وما نحن عليه الآن، وكفي بالواقع المعاصر دليلا وشهيداالأمان ً. 
 :الأمانة في القرض والمداينة

َعن أبي هريـرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم َ ََّ َّـ َّ َّـ َـَّ َُ ِ ََْـِ َ َ َُ ُ ُ َـْ ِ َ َْ ْْ َ ِ َ ُ ُـأنـه ذكر رج: َِ َ َ َـ َ ُ َلا مـن بـني إسرائيل سـأل بـعض بـني إسـرائيل أن يسلفه ألـف ََّ َْ َ َُ ْ َ َِْـ ْـ ُ َ َ َ َْ َ َِ ِ َِ َِ ِِ ْـِ َ ْ ً
َدينار، فـقال َ َ ٍ َ َائتني بالشهداء أشهدهم، فـقال: ِ َ َ ْْ ُ ُ َِ ْ ُ ِ َ ُّ ِ ًكفى بالله شهيدا: ِِ َِ َِّ ِ َ َقال. َ َفأتني بالكفيـل، قال: َ َـ َِـ ِ َ ْ ِ ًكفى بالله كفـيلا: ِِْ ِ َ َِ َّـ ِ َقال. َـ َصدقت: َـ ْ َ ِ فدفـعها إليه .َـ َِْـ َ َ َ ََـ

َإلى أجل مسمى، فخرج في البحر فـقضى حاجته ثم التمس مركبـا يـركبـهـا يـقدم عليه للأجـل الذي أجله فـلم يجـد مركبـا، فأخذ خشبة فـنـقرهـا  َ ََ ً َََ َ َ َ ََ ً ُ ً َـَ َ ََ َـ ْـ ْ ََ َ َ ََ ْـ َ َ \ْ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ُ َْ َِ ْ َـ َـ َ َُ َُّ ِ َّـِ ِ ٍَ ْ َِّ َ ُ ََ َ َ ْـ ُْ َ ِ ِ َ ِ
َفأدخل فيها ألف دين ِْ َ َْ ََ ِ َ َ َار وصحيفة منـه إلى صـاحبه، ثم زجـج موضـعها، ثم أتـى bا إلى البحر، فـقـالَ َ ً ََ ِ ْـ َْ َ َِ َِـِ َ َ َ َََـ َّ َُّ ُِ ْ َ َ َّ َ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ا : ٍ ًـاللهم إنـك تـعلم أني كنـت تسـلفت فلان َُ ُ ُ ْْ َُّ ََّ َ َْ ِّ َ ُ َـ َ َِّ َّ ُـ

ِألف دينار فسألني كفيلا فـقلت كفى بالله كفيلا فـرضي ب َِ ِ ََ َ ًَ َِ َِ َ ََِّ َ ُُ ْ ََِ ََ ٍ َ ِ َ ًَك، وسألني شهيدا فـقلت كفى بالله شهيدا فـرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا ْ َْ َ َ ََ ً َ ً َِ َ َ َ َْ ُ ْ َ ِّ َ ََ َِ َِ ِ ََ َِ َِِّ َ ُُ ْ َِ
َأبـعث إليه الذي له فـلـم أقـدر، وإني أسـتـودعكها فـرمـى bا في البحـر حـتى ولجت فيـه، ثم انصـرف  َ ََ ْ َُّ ِ ِِ ِ ِْ َـ َ ََ َ ََّ َ َِ ْ َْْ ِ َـ َ ْ َِ َ ََ ُ ِ ْ َ ْ ُ َْ َ َِّ ِ ِْ ْ َ َّ ِوهو في ذلـك يـلـتمس مركبا يخرج إلى بـلـده، ُ ِ َِ ََ َ َِ ُ َْـُ ًـ َْ ُ ِ َ َْ َ ِ َ ُـ َ

َفخرج الرجل الـذي كان أسـلفه يـنظر لعل مركبــا قـد جاء بماله، فــإذا بالخشـبة الــتي فيهـا المــال فأخـذها لأهله حطبـا، فـلمــا نشرها و ََ ََ ُ َـَ ََ ََّ َ َـَـ َ ـُـ ََ َ َ َ َ ًَ َ ًَ ـَـ َ َ ِـُـ ِ ِ ـِـِ ِ ِـ ِْ َ َ َ ََـ َُ ْ َ ََِّـ ََّْ ِ َ ِ َِ َ ْ َّْ َّ َ ْ ُ ْ ُ َجــد المــال َ َ ْ َ َ
َوالصحيفة، ثم قـدم الــذي كـان أسلفه فأتى بالألف دينار فـقال ـَـ َ َ ََ َـ َ ٍَ َـَّ ِ ِ َْ ْ ـِـَّ ََ َُ َـْـ َ ِ َِ ُ ِ َّـ َوالله مــا زلت جاهــدا في طلب مركــب لآتيك بمالــك فمـا وجــدت مركبـا قـبــل : َ َْ ًَ ََـ َْ َْ َ َ َ َُ ْ َ َ ََ َِ َِِ ِ ِ ٍِ ِ ََـ ِ ً ُ ِْـ َّـ

ِالذي أتـيت فيه ِ ُِ ََْ َقال. َّ َْهل كنت بـعث: َ َ َ َْ ُ ٍت إلي بشيء؟ْ
ْ َ ِ ََّ ِ َقال! َ َأخبرك أني لم أجد مركبا قـبل الذي جئت فيـه، قال: َ َـِّ َِ ِ ِ ِ ُِ ْـ َّـ َ ْ ًَْ َ ْ َ َ َُْ َُ ِ إن الله قـد أدى عنـك الـذي : ْ ِف َّ َ َْ ََّ ْ َ ََـ َّـ َّ ِ
ًبـعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا ِ َِ ِ َ ِّ َِ ْ ْ ِْ ْ ِْ َ َ ََ َ ِ َ َْ ، انظـر لـو سـلفت "السلف تلف والـرد خسـارة : " ل، هذا حالهم، أما حالنا فيقو)البخاري"(َ

ٍرجلا مبلغا من المال، يماطلك ثم يخاصمك ويتجنبك إن طالبته، وتصير قطيعة بينكما بسبب معروف قدمته له ً ً !!! 
 :الأمانة في الحراسة والعمل

ة حلـوة الطعـم فـذهب الحـارس وأحضـر في أحد الأيـام كـان هنـاك حـارس بسـتان، دخـل عليـه صـاحب البسـتان وطلـب منـه أن يحضـر لـه رمانـ" 
قلـت لـك أريـد حبـة حلـوة الطعـم، أحضـر لي : حبة رمان وقدمها لسيد البستان، وحين تذوقها الرجل وجدها حامضـة، فقـال صـاحب البسـتان

: ًس مسـتعجباًرمانة أخرى، فذهب الحارس مرتين متتاليتين وفي كل مرة يكون طعم الرمان الذي يحضره حامضـا، فقـال صـاحب البسـتان للحـار



 )٤(

حـرس البسـتان أ إنـك يـا سـيدي طلبـت مـني أن: فقـال حـارس البسـتان!! إن لك سنة كاملة تحرس هذا البستان، ألا تعلم مكان الرمـان الحلـو ؟
فتعجــب صــاحب البســتان مــن أمانــة هــذا الرجــل، وأخلاقــه، فعــرض عليــه أن !! لا أن أتــذوق الرمــان،كيف لي أن اعــرف مكــان الرمــان الحلــو؟

 " بن المبارك الزاهد العابدعبد االله : ن ثمرة هذا الزواج هوبنته، وتزوج هذا الرجل من تلك الزوجة الصالحة، وكايزوجه ا
 .هذه رسالة لحراس المزارع والمصانع والشركات والمؤسسات الحكومية

 :لال الأمانة في تحري أكل الح
فتنـاول التفاحـة وأكلهـا، ثم حدثتـه نفسـه بأنـه أتـى علـى شـيء لـيس مـن بينما كان رجل يسير بجانب بسـتان وجـد تفاحـة ملقـاة علـى الأرض، "

حقه، فأخذ يلـوم نفسـه، وقـرر أن يـرى صـاحب هـذا البسـتان، فإمـا أن يسـامحه في هـذه التفاحـة أو أن يـدفع لـه ثمنهـا، وذهـب الرجـل لصـاحب 
 هـذه التفاحـة إلا بشـرط أن تتـزوج ابنـتي، واعلـم أ`ـا لـن أسـامحك في: البستان وحدثه بالأمر، فانـدهش صـاحب البسـتان لأمانـة الرجـل وقـال لـه

ًخرساء عمياء صماء مشلولة، إما أن تتزوجها وإما لن أسامحك في هذه التفاحـة، فوجـد الرجـل نفسـه مضـطرا يـوازي بـين عـذاب الـدنيا وعـذاب 
 bـــا آيـــة في الجمـــال والعلـــم والتقـــى، الآخـــرة، فوجـــد نفســـه يوافـــق علـــى هـــذه الصـــفقة، وحـــين حانـــت اللحظـــة التقـــى الرجـــل بتلـــك العـــروس، وإذ

إ`ا عمياء عن رؤية الحرام، خرساء صـماء عـن قـول وسمـاع : فقال أبوها! ًفاستغرب كثيرا، لماذا وصفها أبوها بأ`ا صماء مشلولة خرساء عمياء؟
 ". حنيفةوأبالإمام : ذا الزواجما يغضب االله، وقدماها مشلولة عن السير في طريق الحرام، وتزوج هذا الرجل بتلك المرأة وكان ثمرة ه

إذا شـيخ ينشـده، ويبـذل لملتقطـه مائـة دينـار، : "ًومن ذلك ما حكاه ابن عقيل عن نفسه قائلا ٍحججـت فالتقطـت عقـد لؤلـؤ في خـيط أحمـر، فـ
بــردان جــائع، خــذ الــدنانير، فامتنعــت وخرجــت إلى الشــام، وزرت القــدس، وقصــدت بغــداد فأويــت بحلــب إلى مســجد وأنــا : فرددتــه عليــه، فقــال

ِّإمامنــا تــوفي فصل بنــا هــذا الشــهر، ففعلــت، فقــالوا: فقــدموني، صــليت bــم، فــأطعموني، وكــان أول رمضــان، فقــالوا  bــا، ُجــتِّوزَُلإمامنــا بنــت فـ: ـَـ
ًفأقمــت معهــا ســنة، وأولــدDا ولــدا بكــرا، فمرضــت في نفاســها، فتأملتهــا يومــا فــإذا في عنقهــا العقــد بعينــه بخيطــه الأحمــر، فقلــت ً لهــذا قصــة، :  لهــاً

َّاللهم ارزق بنتي مثل الذي رد العقد علي، وقد اسـتجاب االله منـه، ثم : أنت هو واالله، لقد كان أبي يبكي، ويقول: وحكيت لها، فبكت وقالت
ُماتت، فأخذت العقد والميراث، وعدت إلى بغداد ُ". 

 !هاتان رسالتان لمن لا يبالي بأكله وجمع ماله أمن حرام أم من حلال؟
 :أمانة الراعي والرعية

يـا :  وهـو يعـس المدينـة إذ أعيـا فاتكـأ علـى جانـب جـدار في جـوف الليـل، فـإذا امـرأة تقـول لابنتهـانت مع عمر بـن الخطـابك:عن أسلم قال "
ومـا كـان مـن عزمتـه يـا بنيـة؟ :  فقالـتَيا أمتاه، وما علمت ما كان من عزمة أمير المـؤمنين؟: ابنتاه، قومي إلى ذلك اللبن، فامذقيه بالماء، فقالت

يـا ابنتـاه، قـومي إلى اللـبن فامذقيـه بالمـاء، فإنـك في موضـع لا يـراك عمـر ولا :فقالـت لهـا . ًلقد أمر مناديـا، فنـادى ألا يشـاب اللـبن بالمـاء: قالت
ٍَّيــا أسـلم، علــم : عمـر يســمع كـل ذلــك، فقـالو. يـا أمتــاه واالله مـا كنــت لأطيعـه في المــلأ واعصـيه في الخــلاء: منـادي عمـر، فقالــت الصـبية لأمهــا

يـا أسـلم، امـض إلى الموضـع، فـانظر مـن القائلـة، ومـن المقـول لهـا؟ وهـل لهـم مـن : الباب، واعرف الموضع، ثم مضى في عسسه، فلما أصـبح قـال
ـت عمــر و أخبرتــه، فــدعا عمــر ولــده فجمعهــم، بعــل؟ فأتيــت الموضــع، فنظــرت، فــإذا الجاريــة أيم لا بعــل لهــا، وإذا تيــك المــرأة لــيس لهــا بعــل، فأتيـ

يــا أبتــاه، لا زوجــة لي، : لي زوجــة، وقــال عاصــم: لي زوجــة، وقــال عبــد الــرحمن: هــل فــيكم مــن يحتــاج إلى امــرأة أو زوجــة؟ فقــال عبــد االله: فقــال
 )الحلية لأبي نعيم(" وعليهم أجمعين، رحمة االلهبنة عمر بن العزيزًفبعث إلى الجارية، فزوجها من عاصم، فولدت لعاصم بنتا، وولدت الا. زوجني

فقـــال لـــه بعـــض . ًإن قومـــا أدوا الأمانـــة في هـــذا لأمنـــاء: فقـــال:  مـــال عظـــيم مـــن الخمـــس-رضـــي االله عنـــه-وحمـــل مـــرة إلى عمـــر بـــن الخطـــاب "
 )بن تيميةالسياسة الشرعية، لا." (إنك أديت الأمانة إلى االله تعالى، فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت لرتعوا: الحاضرين

 يـأتي مــن بعيــد ويســوق ًوفي يـوم شــديد الحــرارة كـان عثمــان بــن عفــان رضـي االله عنــه يجلــس في الظــل مـع خــادم لــه خـارج المدينــة، فشــاهد رجــلا"
لمـؤمنين ما الذي أخرج هذا الرجل في هذا الحر الشديد؟ لماذا لا ينتظر حتى يبرد الجو؟ وعندما اقترب الرجـل عـرف أنـه أمـير ا: أمامه جملين فقال



 )٥(

: مــا أخرجــك في هــذه الســاعة؟ فقــال: عمــر بــن الخطــاب، فخــرج ليســتقبله، لكنــه أحــس بشــدة الحــر، فعــاد إلى الظــل، حــتى صــار أمامــه، فقــال
جمــلان مـــن إبـــل الصـــدقة تخلفـــا، فخشـــيت أن يضـــيعا، فيســـألني االله عنهمــا يـــوم القيامـــة، فبحثـــت عنهمـــا حـــتى وجـــدDما، وأردت أن أردهمـــا إلى 

ؤمنين . تعــال ونرســل غــيرك ليقــوم bــذا العمــل! يــا أمــير المــؤمنين: ، فقــال عثمــان)كــان الــذي ترعــى فيــه إبــل الصــدقةوهــو الم(الحمــى ولكــن أمــير المــ
ير : فقـــال عثمــان. رفــض، وســـاق الجملــين أمامـــه حــتى أدخلهمـــا الحمــى مـــن أحــب أن ينظـــر إلى القــوي الأمـــين فلينظــر إلى هـــذا، وأشــار إلى أمـــ

 ".ي االله عنهالمؤمنين عمر بن خطاب رض
ٍومر ابن عمر براعي غنم" ََ ِ َ َِ َ ُُ ْ َفـقال، ََّ َ ٍَيا راعي الغنم هل مـن جزرة ؟ : َ َْ َـ َْ ِ ِْ َـ ِ ََ ْ ِقال الراعـي) ُالشـاة الـتي تـذبح كـالجزور مـن الإبـل(َ َّ َ ََُّـلـيس هـا هنـا رbا: َـ َُ َ َ َفـقـال ، َْ َ َ

َابـن عمر َـ ُُ ُتـقول: ْ ـُـ ُأكلهـا الـذئب : َ ْ ِّ َ َ َ ع الر، َ َّفـرف ُ ـَـ َاعي رََ ِأسه إلى السماءِـ َ َّــ َ ِ ُ َـ َثم قـال، ْ َ َفأين الله ؟ قـال ابن عمــر: َُّ َ ُ َُ ْـ ُ َْ َ َّــَـ َفأنـا واللـه أحــق أن أقول : َ ُـ ََ َ َ َْ ُّ َ ِ َّ َ ُفأين الله ؟ : َ َّــْ َ َـَ
َفاشترى ابن عمر الراعي واشترى الغنم َََ ْ َ ََ َْ َّ َْ َ ُِ ُ ْ َفأعتـقه وأعطـاه الغـنم ، َ ََ ْ ُ َ ْ ََْ ََ ُ َ  هـذه الكلمـة في الـدنيا، وأرجـو االله أن كأعتقتـ: وايـة وزيـد في ر)مجمـع الزوائـد".( َ

 .هذه رسائل للراعي والرعية والحكام والمحكومين  .يعتقك bا يوم القيامة
 :الأمانة في البيع والشراء

َعـن أبي هريــرة رضي الله عنـه قـال َ ُ ُ َْْ َّــَ َ ِـ َ ََ َ ُ َِ َقال النَّـبي صـلى الله عليـه وسـلم: ْ َّ َّــ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ُّ ِ َ ََاشـترى": ـَـ ِ رجــل مـن رجـل عقارا له، فـوجد الرجــل الذي اشـترى العقــار في ْ َ ً َ ََ َـَـ ْ َ ُ َـ ُ َُ ْ َِّ َّـ ُ َ َ َ ُ َـ َ ٍ ْ ِ ٌ
َعقاره جرة فيها ذهب، فـقال له الذي اشترى العقار َ َ ََ َْ َ ََ ْ َِّ َِّ َُِ َ َ ٌ َ َ ً ِ َخذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبـتع منك الذهب، و: َ ََ َ ُ ََّ ََّ َ َ َْ ِْ ِ ِْ ْ َ َْ َْ َْ ْ ََْ ْ َ ِ ِّ َ َ ُقال الذي له الأرضُ َُْ ْ َ ِ َّ َ َ :

ِإنما بعتك الأرض وما فيها، فـتحاكما إلى رجل، فـقال الـذي تحاكمـا إليـه َِْ ِ َِ َ ََ َََ ِ َِّ َ َ َ ٍَ ُ ََ َ َ َ َ َُ َْ َ ْ ْ ِ َُألكمـا ولـد؟ قـال أحـدهما: ََّ ُ َ َ ََ َ ٌ َ ََ َ ٌلي غلام: ُ َ ُـ ُوقـال الآخر. ِ َـ ْ َ َ َـٌلي جارية: َ َِ َقال. ِ : َـ
ِأنكحوا الغلام الجار َْ َ َُ ْ ُ ِ َية وأنفقوا على أنـفسهما منه وتصدقاَْ َّ َ ََ ََ َ َُ ْ ِ ِِ ُ ُ َْ ََْ ِ  ) البخاري "(َ

. ًوذات يوم خرج أحـد التجـار الأمنـاء في سـفر لـه، وتـرك أحـد العـاملين عنـده ليبيـع في متجـره، فجـاء رجـل يهـودي واشـتري ثوبـا كـان بـه عيـب"
. بعتــه لرجــل يهــودي بثلاثــة آلاف درهــم، ولم يطلــع علــي عيبــه: فلمــا حضــر صــاحب المتجــر لم يجــد ذلــك الثــوب، فســأل عنــه، فقــال لــه العامــل

فأخـذ التــاجر المســلم المـال، وخــرج ليلحـق بالقافلــة الــتي سـافر معهــا اليهــودي، .  لقــد ســافر: وأيــن ذلـك الرجــل؟ فقـال: فغضـب التــاجر وقـال لــه
ًيت مـن متجـري ثوبـا بـه عيـب، فخـذ دراهمـك، وأعطـني لقـد اشـتر! أيها الرجل: فلحقها بعد ثلاثة أيام، فسأل عن اليهودي، فلما وجده قال له

صـلى االله عليـه -إن ديني يأمرني بالأمانة، وينهاني عن الخيانة، فقد قال رسـولنا : لماذا فعلت هذا؟ قال التاجر: فتعجب اليهودي وسأله. الثوب
ِمن غشنا فـليس منَّا: "-وسلم َ ََْ ََّ َ ْ ً الدراهم التي دفعها للعامل كانت مزيفة، وأعطاه بدلا منهـا، ثم ،  فاندهش اليهودي وأخبر التاجر بأن)مسلم" (َ
 ".ًلقد أسلمت الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا رسول االله: قال

 .هذه رسالة للتجار والبائعين والمقاولين وأصحاب العقارات الذين لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة
 :لم والحديثالأمانة في نقل الع

ًروى أن الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه االله تعالى ذهب مسافرا إلى شيخ مـن الشـيوخ لـيروي عنـه حـديثا عـن رسـول االله صـلى االله عليـه  ً
ع ً فلما دخل في أحد شوارعها وجد رجلا مع فرس وهو يريد أن تلحـق بـه الفـرس، ووجـد أنـه قـد رفـ؟ فدخل المدينة لا يعرف أين الشيخوسلم،

ًثوبه كأنـه يحمـل في حجـره شـيئا، فـرأى الفـرس تلحـق بـه، فلمـا وصـل إلى بيتـه أمسـك بـالفرس وفـتح حجـره وإذا بـه خاليـا لـيس فيـه شـيء، فلمـا  ً
ًلا أريد منـه شـيئا سـوى أني حـدثت أنـه يـروي : وماذا تريد منه؟ قال: فقال له الرجل. أريد فلان بن فلان: نظر البخاري إلى هذه الفعلة قال له

أنـا فـلان، وحـدثني فـلان عـن : وذكـر الحـديث، فقـال هـذا الرجـل. ن فلان عن فلان عن فلان عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـذا وكـذاع
إذا كان الرجل يكـذب علـى : أبى أن يروي عنه، وقال! فماذا صنع البخاري؟. فلان عن فلان عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال كذا

 .أن يكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلمbيمته فأخشى 
ٍ الـذين لا يراعـون الأمانـة العلميـة في نقـولهم وبحـوثهم، ونسـبة الأقـوال لأنفسـهم، ونقـل فصـول - وأخـص البـاحثين-هذه رسالة للعلماء والمحدثين

 .سأل عنها في أخراهُ ويٍكاملة بمراجعها على أ`ا من جهدهم، من أجل حصول أحدهم على شهادة يضر نفسه bا في دنياه،



 )٦(

 :واجبنا نحو الأمانة: العنصر الثالث
ٍتعالوا معنا ليعرف كل واحد منا واجبه نحو الأمانة: أيها الإخوة المؤمنون ُّ. 

، والـدين الشـعب أمانـة في يـد الزعمـاءُإن كل واحد منكم استرعاه االله على رعية أو عمل فهو في رقبته أمانة يسأل عنها أمام االله يوم القيامـة، ف
أمانــة في يــد العلمــاء، والعــدل أمانــة في يــد القضــاة، والحــق أمانــة في يــد المحــامين، والصــدق أمانــة في يــد الشــهود، والمرضــى أمانــة في يــد الأطبــاء، 

في يــد أبيــه، والــوطن والمصــالح أمانــة في يــد المســتخدمين، والتلميــذ أمانــة في يــد الأســتاذ، والمصــلون أمانــة في يــد العــاملين بالمســجد، والولــد أمانــة 
ََفـليـؤد الذي اؤتمن أمانـت"أمانة في عنق الجميع، ألا  ََْ َ ُِ ِ َّ ِّ َ ُه وليتق الله ربهَُْ َ ََُّ َّ ِ حتى لا تقع في زمرة الخـائنين وتحمـل  يا عبداالله ، فبادر بذلك}٢٨٣:البقرة{.َََّْ

القتــل في ســبيل االله يكفــر الــذنوب كلهــا إلا الأمانــة، « :قــالعــن عبــد االله بــن مســعود،  فحــتى تؤديهــا لصــاحبها، الأمانــة علــى عاتقــك في الآخــرة
انطلقـوا بـه إلى : فيقال: أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: أد أمانتك، فيقول: يؤتى بالعبد يوم القيامة، وإن قتل في سبيل االله فيقال: قال

 فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيـه، حـتى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، ويمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه،
الصــلاة أمانــة، والوضــوء أمانــة، والــوزن أمانــة، والكيــل أمانــة، : إذا ظــن أنــه خــارج زلــت عــن منكبيــه، فهــو يهــوي في أثرهــا أبــد الآبــدين، ثم قــال

صـدق أمـا سمعـت : قـال« كـذا :  تـرى إلى مـا قـال ابـن مسـعود؟ قـالألا: فأتيـت الـبراء بـن عـازب فقلـت» وأشياء عددها، وأعظم ذلك الودائـع
، فالشـهادة أعلـى المراتـب ومـع ذلـك لم تشـفع ولم تغـن عـن )شـعب الإيمـان للبيهقـي" (إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانـات إلى أهلهـا: " يقول االله 

َوعن ابـن عمر قـال .الأمانة َ َ َـ ُ َِ ْ َّقال رسـول اللـه صـلى اللـ: ْ َّ ََّ ِ ُ َُ َ َه عليـه وسـلمَـ َّ َ َ ِ ََْ وم القيامـة، يـرفع لكل غـادر لـواء فيقـال :"ُ ُإذا جمع الله الأولين والآخـرين يـ َ ٌَـ َْ ِ ِ ٍِ ِ َ َِّ ُـ ُ ُ َ َـ َْ ِ َِ ْ َ َ َِ َّْـ َْ ََِّـ ُ ََـ ِ
ٍهذه غدرة فلان بن فلان َِ َُ ُِ ْ َُ ْ َ ِ ِ  .ق يوم القيامة، فراجع نفسك وأد الأمانة قبل أن يرفع لواء غدرك، فتفضح على الملأ أمام الخلائ)متفق عليه(َ

بينمــا رســـول االله صــلى االله عليــه وســلم في مجلـــس : إن ضــياع الأمانــة مــن علامـــات الســاعة، فعــن أبي هريــرة رضـــي االله عنــه قــال: أحبــتي في االله
ٌّيحدث القوم، جاءه أعرابي فقال َُ َ ُ ِّ ُمتى الساعة ؟ فمضى رسول االله صلى االله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: ُ ِّ َ َُ ُ َ َّ َسمع ما قال، فكره ما قال، : َ َِ

َبل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه، قال: وقال بعضهم َ َ َّ ُإذا ضيـعت الأمانـة : " هـا أنـا يـا رسـول االله، قـال: قـال" أيـن السـائل عـن السـاعة؟ :" َ ِ َ ُـِّ
ُإذا وسـد الأمـر إلى غـير أهلـه فـانتظ:" ُكيـف إضـاعتها يـا رسـول االله؟ قـال: قال" فانتظر الساعة ْ َ ِّ إنـه مؤشـر خطـير ودقيـق ، )البخـاري"( َّر السـاعةُ

فخــانوا االله في ديــنهم، وخــانوه في أعمــالهم، وخــانوه في ! علــى ضــياع أســاس الصــلاح في النفــوس، فمــاذا يبقــى للنــاس إذا فقــدوا الأمانــة بيــنهم؟
لـى بعـض أمورنـا يتفننـون في التهـرب مـن أداء حوائج الناس الذين استأمنوهم على قضائها، لقد أصبح فئام من مجتمعنـا بعـد أن اسـترعاهم االله ع

أمــانتهم الملقــاة علــى عــواتقهم، ويتبــاهون بأخــذ رواتــبهم مــن غــير تعــب ولا نصــب، بــل ويجــاهرون بتحصــيل الأمــوال الطائلــة في تجــارDم بــالغش 
 .والتحايل

َالرجـال، فعـن حذيـفـة رضـي االله عنـه قـالًلقد أخبرنا الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بضـياع الأمانـة تـدريجيا حـتى يمحـى أثرهـا مـن قلـوب  َ َ َ ْ َ ُ ْ ََحـدثـنا : َ َّ َ
ََرسول الله صلى االله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما، وأنا أنـتظر الآخر، حدثـنا َّ َ َ َ ََ َ َ َُ َُ ِ َ َْ َ َ َُ َ ُ ْ َ َِ ْ ِ َِّ ِأن الأمانة نـزلت في جذر : " ُ ْ َ َِ ْ َََ ََ َ َّ َُّقـلوب الرجـال، ثم _ أصل _ َ ِ َ ِّ ِ ُُ

ْعلموا من ال َ ُِ ِقرآن، ثم علموا من السنَّةَِ ُِّ َ ُ َِ َُّ ِ َ، وحدثـنا عن رفعها قال"ُْ َ َ ِ َْ ْ َ ََ َّ َ ِيـنام الرجل النَّـومة فـتـقبض الأمانة مـن قـلبـه، فـيظل أثـرها مثـل أثـر الوكـت : " َ َْْ ِ َ ََ ََ ُْ َُ َِ ِ َـِ ُ ُّ َـ َ ْ ََ َ َِْ َ َ ُ ََ ُ ْ ُ ْ َّ ُ َ _
ًيعني يبقى في قلب الرجل أثرا يسيرا للأمانة  ُثم يـنام ال_ ً ََ ِنـَّومة فـتـقبض فـيبـقى أثـرها مثـل المجـل َُّ ْ َْ ْ َ ْ َ َِ َ ََُ َ ََ َُ ْ ُ َ ًأثـر قليـل جـدا حـتى وكـأن الأمانـة فقـدت مـن _ ْ

ٌكجمر دحرجته على رجلك فـنفط، فتراه منتبرا، وليس فيـه شـيء، فـيصـبح النَّـاس يـتبـايـعون، فـلا يكـاد أحد_ القلوب  َـْ َ َ َ ُ ََ ُ ََ َ َ َ َ ً َ َُ َ ُ ْ ََ َ َ َُ َُ ِ ْ ٌ ْ َ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِ ُ َ َ ََ ْ ُ ْ ِْ َ ٍ ؤدى الأمانـة، فـيـقـالَ ُ يـ َ َ ََُ َ َُـ ِّ َ :
ِإن في بني فلان رجلا أمينا، ويـقال للرجل َُّ ُ ُ ََّ ً َِ ُ َ َ ً َِ َ ٍ ُ ِ ِ ٍما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قـلبه مثـقال حبة خـردل مـن إيمان: ِ َـ ِ ْ ِ ِ ِ ٍِ َ ْ َ ََّ َ َ َ َُ َ ْ َِْ َْ َِ َ َ َُ َ َ َْ ُ َُ َ ََ ٌ، ولقـد أتـى علي زمان "ْ ََـ َّ ََـ ََ ْ َََ

ِوما أبالى َ َُ ايع إلا فلانـا وفَ وم فما كنـت أب ئن كـان مسلما رده الإسـلام، وإن كـان نصـرانيا رده علـي سـاعيه، فأما اليـ ُ أيكم بايـعـت ل ُ َ َ َ ََ َـ ًَ ًَ ََّ ِ ُِ َـ َ ُ َ َِ ُ َ َُ ُ ْْ ُ َ ََ ُْ َـ ْْ َّـ َِّ ِ ِ َِّ ََ ُ َُّ ََّ َ \ْـ َ ْ َ ْ ْ ِ ِ َـ ْ ًلانـا ُ متفـق ("َ
ِ معنى الحديث !اليـوم؟وصدق الصادق المصدوق صلى االله عليه وسلم، فأين الأمانة ، )عليه َـ َْ َ َأن الأمانة تــزول عـن القلـوب شيئا فشـيئا، فـإذا : "ْـ َِ ًَ ًْ َْ َـ ُُ َْـ ْ َ ُ َ ََ ْ َّ َ

َزال أول جزء منـها زال نورها وخلفته ظلمـة كالوكـت وهو اعـتراض لون مخـالف للون الـذي قـبـلـه، فإذا زال شـيء آخـر  ْ َْ َ َ َ ََ َ ََ َِـ َ ُُ َُ ُ َِ ِ َِّ ِ ِْ َّـْ َ َـ َ ُِ ْ ِ َ ُـ ََ َ َْ َْ َ َّْ ْـ َ ُ َ ْ ِ ْ ََصـار كالمجـل وهو أثـر َ َ ُـ َ َِ ْ ْ َ َ َ
ك النُّــور بـعد وقوعــه في القلــب وخروجــه بـعــد استقراره فيــه  ِمحكــم لا يكــاد يـــزول إلا بـعــد مــدة، وهــذه الظلمــة فـــوق الــتي قـبـلهــا، ثم شــبه زوال ذل ِِ ـِـ َِ ُْ ـْـ َِ َ َ َ َ ْْ ـْـ َ َْ َ ُ َ َ َُ َْ ُ َ َ َْ ْ َ ََ ُْ ِ َُّ َ ََ َ َ َّ َُّ َ َ ِ َّ َ ْ ُّ ِ َّ ِ ُ َ



 )٧(

اه ُواعتقــاب الظلمــة إي َِّــ َ َُّْ َ بجمــر يدحرجــه علــى رجلــه حتى يـــؤثر فيهــا ثم يـــزول الجمر ويـبـقــى التـــنـفط، وأخذه الحصــاة ودحرجته إياها أراد bا زيــادة َِْ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ـَـ ُِ َـِـِ َََ ـَـَ َِّ ِ ـِـ َ ْ ْ ُ َْ َ ََ ُْ ْ ـْـَّ ُّ َ َّ َ ْ ـْـ ُْ ِ َِّ ََّ َ ِ ٍَ َ ِ
ُالبـيان وإيضاح المذكور ْ َ َْ َْ ِ  )صحيح مسلم بشرح النووي."( ََ

ت النـاس لت ُّ، وهـذا مـا أنبأنـا بـه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، حثالـةًخـرج الصـالح مـن الطـالح لمـا وجـدت في الغربـال شـيئا إلا َإنك لو جئـت وغربلـ
َفعن عبد االله بن عمرو، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال َـَ َ َّ َّ ٍَ ُِ ِ ِْ َْ َ ََ ََ َّ َ ْ ِْ ْ أتي، يـغربل ال: ِ ُكيـف بكـم وبزمـان يوشـك أن ي َـَ ُ َـ ُ َْ َْ ِْ ْ َ ُ ِ ٍ ََِ ُ ِ َ ْ ٌنَّـاس فيـه غربـلة، وتـبـقى حثالة َ َـ َ ُ َـَ ًَْ َ َـ َْ ِ ِ ُ

اختـلفوا، وكــانوا هكذا؟ وشــبك بــين أصــابعه، قــالوا ُمــن النَّــاس قد مرجت عهودهم وأمانــاDم، ف َ ـَـ ِِـَـ ِِ َ َـُـ ََ ْ َُ َ ـَـ ََ ََّ َ َ َ ََ ـَـ َ ُُ ُ ُ َََ َ ْ ْ ُْ ُ ْ ِ ْ ا رســول االله إذا كان ذلــك؟ قــال: ِ َكيــف بنــا ي ََ ََ َِ ـَـَ َِ ِ ُ َـَـ َِ َ ْ :
ْتأخـذون بما تـع َ َِـَ َ ُ ُ ْرفــون، وتـدعون مــا تـنكـرون، وتـقبلــون على خاصــتكم، ْ ُ ِ َِّ َـ َُ َ َُ َ َ َ ُِْ ُ ُ ََ َُ ْ َ َ ذرون أمر عوامكمِ ْوت ُ ِّ َ َـ َ ـْـ َ َ ُ َ َـ والحثالـة هــم ، ) الألبــاني–صــحيح سـنن أبي داود ( "َ

ّدلـت الآثـار ّأي اختلطت عهودهم وفسدت، وضيعها أصحاbا، وقد ) مرجت عهودهم: (سفلة الناس وغوغاؤهم، وقوله عليه الصلاة والسلام
ّعلى أن رفع الأمانة من قلوب الرجال يعـد مـن أوائـل مظـاهر الخلـل في بنيـان ا,تمعـات، وبدايـة الانحـراف والتغيـير في قيمهـا وأخلاقهـا، وشـاهد  ُ ّ

مجمــع " ( ةإن أول مــا تفقــدون مــن ديــنكم الأمانــة، وآخــر مــا يبقــى الصــلا: "ّذلــك مــن بطــون الســنة مــا قــال عبــد االله بــن مســعود رضــي االله عنــه
 )الزوائد

ًلقـد ضـعفت الأمانـة، وقـل التعامـل بـين النـاس bـا، حـتى لا تكـاد تـرى رجـلا أمينـا تأمنـه علـى مالـك أو سـرك أو غـير ذلـك، قــال : أحبـتي في االله ً
ثم .  مـن شـئتعامل: من ترون لي أن أعامل من الناس؟ فيقال له: أتى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق ويقول: عبد االله بن مسعود

ًعامـل مـن شـئت إلا فلانـا وفلانــا، ثم أتـى زمـان آخـر فكـان يقــال: أتـى زمـان آخـر كـانوا يقولــون ًلا تعامـل أحـدا إلا فلانـا وفلانـا، وأخشــى أن : ً ً ً
 )إحياء علوم الدين." (وكأنه قد كان الذي كان يحذر أن يكون، فإنا الله وإنا إليه راجعون. ًيأتي زمان يذهب هذا أيضا

ًأمر الأمانة عظيم، وخطرها كبير، فلقد استهان كثير مـن النـاس اليـوم بـأمر الأمانـة حـتى أضـحوا لا يلقـون لهـا بـالا، ولا يقيمـون : المسلمون أيها 
 .ًلها وزنا، وذلك ناتج عن سوء فهم لمعنى الأمانة وما يترتب على تضييعها والتفريط فيها من العذاب والعقاب

انة عدم تذكر ما سيحدث لمن فرط في الأمانة من العـذاب والنكـال في قـبره مـن سـؤال الملائكـة لـه عمـا فـرط فيـه إن من أسباب التفريط في الأم
 .من الأمانة

ومــن أســباب التفــريط في الأمانــة ضــعف الــوازع الــديني لــدي كثــير مــن النــاس، فلــو كــان هنــاك وازع مــن الــدين يــردع صــاحبه ويزجــره كلمــا هــم 
 . أمانة لعاشت الأمة في خير عظيم وأمن وارفبالتفريط فيما أوكل إليه من

ً ومن أسباب التفريط في الأمانة دافـع الانتقـام سـواء مـن رئـيس أو صـاحب عمـل، ولا شـك أن هـذا الأمـر لـن يضـر أولا وآخـرا إلا مـن فـرط في  ً
العمــل، والزوجــة وزوجهــا، فلــيس الأمانــة لعظــم قــدرها وكبــير خطرهــا، فمهمــا حصــل مــن ســوء تفــاهم بــين الــرئيس والمــرءوس، والعامــل وصــاحب 

  .معنى ذلك أن يفرط هذا أو ذاك فيما أنيط به من أمانة ومسؤولية، فليحذر المسلم من عاقبة ذلك فالعاقبة وخيمة والخاتمة سيئة والعياذ باالله
وى الصـلات؛ وتـزداد الثقـات؛ وتـترابط الأفـراد إن أداء الأمانة له أثره الإيجابي الفعال في صـلاح الفـرد وا,تمـع؛ فبـأداء الأمانـة تقـ: أيها المسلمون

ك يرضـى والأسر وا,تمعات؛ وتحفظ الحقوق والضيعات؛ وتعـم الرحمـات والبركـات؛ وتكثـر الخـيرات؛ وتصـان الأعـراض والحرمـات؛ وقبـل كـل ذلـ
 !!!عنا رب الأرض والسماوات

 .حفظنا االله وإياكم بحفظه وأمانته ورعايته
 

 

 


